بسم الله الرحمن الرحيم 
تم بفضل الله التحميل من موقع 
www.4kotob.cona‏ 
نرجو منكم اخواني الأحباء المساهمة معنا في نشر الموقع بين 
الأصدقاء والأقارب وفي المنتديات 


يكن لنا جميعا بإذن الله صدقة جارية 


والله الموفق 


العميعة 


الشيح / عبدالعزيز السويدان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله القائل في كتابه الكريم : (( فاستجاب لهم ريمم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا و أخرجوا من ديارهم و أوذوا في سبيلي و قاتلوا و 
قتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم و لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنفار ثواباً من عند الله و الله 
عنده حسن الثواب )) 

كانت تمشي في السوق مشية مثيرة متكسّرة » مزهوّةً بقوامها و عباءتها الحميلة المحَصّرَةٍ الجذابة 
ا وال آرت ال خا ر اعت غل كرايها ت ور رولا فان رة 
فمرّت بأحتي لما من النساء » فتحسّرت تلك الأخرى و هي ترى ما تلبست به أحتها من معالم 
الفتنة و الإغراء و جذب الأنظار » فخافت عليها من عقاب الله » نعم .. حافت عليها من عقاب 
الله ع و أشفقت عليها من سَّحخَطِه » فلم تستطع إلا أن ُبادِرّها قائلة لها : ( يا أي .. يأ 
تستّري ستر الله على و عليك في الدنيا و الآخرة ) » فسبحان من أوقع كلامّها في سويداء قلب 
تلك المرأة :+ 'فطاطات :رأمها و"قالت :إل حنه الدريكحة801 7 قالع د ر إو اه آل 
ترين نظرات الرجال ؟ ) » فتلفتت حوها فما هو إلا كما قالت » ثم التفتت إليها و قالت : ( 
أتدرين أنك أوّل واحدة تقول لي مثل هذا الكلام ؟.. لا أمّي » ولا أبي » ولا أَحَدَ من أهلى ؛ ولا 
حي صديقان قدّموا إل هذه الملاحظة !!) ٠»‏ (رعا استحوا مك ؟) » (لا بالعكس.. هم 
ينتقدون بعض الفساتين إللي ألبسنْها » وبعض الألوان إللى احتارها » لكن العباءة .. ولا مرّة . 
قن اللي سا مسون رة هادي لبا وة فالا شي 211 (عرقعين إن هادي الفيسادة 
حرام ؟؟) » ( ياأحي أنا متأكدة إا حرام .. لأن هاذي العباءة صُمّمّت أصلا معطي إللي تلبسها 
نعومة وجمال وإثارة » وهاذي الأمور.. يجب على المرأة أن تسترها .. ولا تُظهرها وتمشي يما بين 
الرحال ؟؟) » ( لكن ..أنا ما أقصد إظهارها للرحال) » ( أنا عارفة ياأخين ..لكن الأنثم أحياناً 
يكون على القصد السّيّء » وأحيناً يكون على العمل نفسه ولو لم يكن القصد سيّء ) » ( سبحان 
لله ..صحيح هذا الكلام ؟؟!!) » ( نعم » شوفي يا أحيٍ .. » هاذي العباءة والله ما فيها حيرء 
وما تجيب إلا الشئّ.. » وأحلف لِك إن الرّحال » يحترمون المرأة اللي تلبس عباية الرأس العاديّة ؛ 
أكثر من اللي تلبس العباءة المحصّرة أوالمغربية أو مثلّها من أنواع العيّ » حتّى الفسّاق أهل 
المعاكسات ها تروك عن راا ج غ2 لاتسين. اا إن هفاك رزب + بوححسات + وة 
ونار.. الله يجعل وياك من أهل الحنة »> ويِبِعِدْنِ وإياك عن أهل النار ) » ( والله كلايك صحيح 
..الله يحريك حير.. الله يحريك خير ..استغفر الله العظيم وأتوب إليه » استغفر الله العظيم وأتوب 
إليه ) 


( وإحذا سمعوا ها أنزل إلى الرسول قري أعينهو تقيض كن الدمع هما رفوا من 
الحق يقولون ربنا آهنا فاكتينا مع الشاهدين * وها لنا لا نؤمن باللة وها جاءنا من 
الحق ونطمع أن يدخلنا رينا مع القوء الصالحين)[ 83 . 84 المائدة ] 

أخي الكرعة .. مشهدٌ التصيحة هذا .. بودي لو يتكرّر » بودي لو تنصحٌ كل مسلمةٍ أعقهاء 
بودي لو تنصحين أنت كل مسلمة.. سواء كنت امرأةً متزوجة » أو كنت طالبة في المدرسة » أو 
في الكلية » تنصحين من ترين أنها تستدعي النْصمّ من أَحَواتك المؤمنات » فالمؤمنون والمؤمنات » 
كما قال الله تعالى » أولياء يتعاونون على البر والتقوى ( و المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويُطيعون الله 
ورسوله أولئك سير مهم الله إن الله عزيرٌ حكيم )أن العفيفة .. حتّى مي سرف على أنفسنا ؟ 
> استمعي إلى ما قالته أمٌ سلمة رضي الله عنها .. » قالت (استيقظ النبيّ صلى الله عليه وسلم من 
الليل وهو يقول: لا إلة إلا اللّه!! » ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ . ماذا أنزل من الخزائن؟من 
يوقظ صواحب الحجُرات؟ [يقصد زوجاته (صلى الله عليه وسلم)] كم من كاسية في الدنيا عارية 
يوم القيامة) » ولاحظي لفظة ( كم من ) في قوله : (كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة 
) فهذه اللّفظة تعين الكثرة » يعي : أن النساءً العاريات يوم القيامة كثيراتثٌ جذداً ( نسأل الله 
ONS CAE‏ اسيم رن لوو فى لاس ده لك EUAN ge‏ 
»> هناك مراقبة لكل فِعْل » وتسجيل لكل حركة » ومحاسبة » وعقاب » وثواب » ولذلك .. 
E E‏ كان كان السسا بابك وق ا AE E‏ تقول لعي نر كان اسع د 
خارف زرفي ال غنها + وس الى :روت الحديه ی آم فة ۽ كام ھا ررر ف کا ین 
أصابعها » والمعن › فنا كانت لد ى ان مدو درن O‏ > فکانت 
ررر ذلك لفلا يبدو منه شيء » خوفاً من أن تدحل في قوله (صلى الله عليه وسلم) (كاسيةٍ في 
الدنيا عارية يوم القيامة) » .قال الحافظ بن حجر في شرحه للحديث : أنه (صلى الله عليه وسلم) 
حذر النساء من لباس الرقيق من الثياب الواصفة لأحسامهن » لكلا يَعْرَيْنَ في الآخرة » واف 
E E‏ ا وک على أن الا ا 
على أوجه » أحَدُها : كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى E TENT‏ 
لعدم العمل على طاعة الله وتركٍ مساحطه في الدنيا » ثانيها : كاسية بالثياب نعم .. لكنها ثيابٌ 
شفافة أو رقيقة أوضيقة بدي مفاتتها »> فُعَاقَبْ في الآخرة بالعُري جزاءً على ذلك ء ثالقها: 
كاه الوه نج نكديا فاك لسار واسة رواها ‏ انةو د ها “فصن فاون : عاقب في 


الآخرة » الحاصل أن اللفظة.. وإن وَرَّدتْ في أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) » لكن العبرة 





بعموم اللفظ » قال العلماء : فأراد (صلى الله عليه وسلم) تحذيرَ أزواجه م 
تحذيرٌ غيرهن مّمن بَلّغْه ذلك » ولذلك تقول أم سلمة (رضي) «لْمّا تلت (ِيدَننَ عَلَيْهِنَ من 
جَلابهنَ] خَرَّجَ نسّاء الأنصّارٍ كأن على رُؤوسهنَ الْفِرْبَانَ مِنَ الأكسيّة».وهو ماحَمَل 
عائشة(رضي)لأن تُنَِ على نساء الأنصار بذلك ورل فاد نساء قريش لَفْضّلاء , 
ولكني والله ما رأيتٌ أفضلّ من نساء الأنصار أشدٌ تصديقاً بكتاب الله ولا إماناً بالتنزيل ٠‏ يعني 
لا نولت آيات الأمر بالحجاب » بادرن إلى الالتزام N E‏ مباشرة دون تردد 

تقول : ما منهن امرأة .. ما منهن امرأة إلا قامت إلى مِرْطها [ وهو الكساء من الصوف ] 
يع استترّن يتلك الأكسية » فأصبحن يصلين الصبح معتجرات [ أي بتلك الأكسية ]كأن على 
رؤوسهن الغربان» » أي الكرعة .. أنا وأنت نتّفق أن الله تعالى هو الأعلمُ بعباده كما حاء في 
الآية: ( هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ) » فهو سبحانه يعلم , أنْ المرأة هي أضرٌ فتن على 
الرحال » NBME anê eo SE‏ 
) » ولذلك صح أنه (صلى الله عليه وسلم) قال : ( المرأة عورة إذا خرجت [ يعني من بيت ها ] 
ms aE hS‏ 
لمرأة عورة » وأقربُ ما تكون إلى الله ني عر بيتها » فإذا حرجت استشرفها الشيطان.) » والله 
تعالى يعلم أن من طبيعة الفسّاق والمنافقين أي النساء المفرّضات اويا بن لذن 
ا ا ا و ا و اا ای اا و اط ت 
e E ENE O‏ لا كني اا ا 
مُرْشداً وآمراً : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 
ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين[يعن من قِبَلِ الفُسّاق] وكان الله غفوراً رحيما ) » فكانت تلك 
الاستجابة العظيمة من نساء الصّحابة كما وصفت أُمٌ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها » 
أي العفيفة .. ونحن نسير نحو حال أرشد » ومستوى إعاني أفضل » سنقف أنا وأنت اليوم إن 
شاء الله تعالى وقفات مهمّة أن تمل عند كل وَققة » ونوضح بعضّ المفاهيم والثوابت 
المهمّة » ثم تُقررٌ سوياً [إن شاء الله] أعميّة العناية بحا » وهكذا نصنحٌ عند كل وقفة .. حين تَصل 
إلى بر الأمان. 
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طالما قرأنا قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) لكننا لم نتأمّل بشكل حاد في 
مدى مطابقة واقعنا لجذه الآية العظيمة » عا ساك ما اليل من إعاذفى هذه الليناة ؟ 
لا کل ماط» اناده الله سال :2 الین دل أقول يل هر كلك ب 
لكر هذه الإحابة السطحيّة ليست مقصودة في هذا امقام ؛ فلسنا في مدرسة ولا في قاعة 
امتحان.. » إذن ما المقصود من السؤال ؟ » المقصود من السؤال هو استشعار أبعاد الإحابة 
الآنفة .. » لعبادة الله تعالى » استشعار مقتضياتها » استشعار معناها الحقيقي ». استشعار 
الجانب العملي الواسع لمفهوم العبادة .. » هل يا تُرَى يَقتَصِرٌ مفهومٌ العبادة في أذهاننا على الصلاة 
و الزكاةٍ والصوم والحج » أم إن للعبادة مفهوماً أوسع ؟؟ » ومن أفصح وأصدق من القرآن 
يجيب على هذا التساؤل .. يقول الله تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماني لله رب 
العا مين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) . لاحظي الجمع بين الصلاة والحياة » 
صلاق..ثم قال .. ومحياي » فكلاهما لله رب العالمين » فلن تَبَادَرَ إلى الذهن عند ذكر العبادة.. 
ا القجاق ASE E‏ مي فاق أرقا ند ري الغالين SR‏ اظيا 
لله ء بل حتّى المماتُ لله!! » والحياة .. أخ الكريعة .. تشمل كل نشاطٍ تقومين به في حياتك 
> حي إماطة الأذى عن الطريق » الذي بعتبرة مُعظُمُ الناس مُحِردٌ سلوك حضاري.. هو أيضاً لله » 
أي أنه عبادة كما صح في الحديث »› اا وا ب ا عدت ی ان 
لع كك لل الاشرياف BEN E‏ ع وفوف و رسا N‏ 
والرهبة » والخضوع والتوكل .. كل هذه المشاعر القلبية عبادات عظيمة » وليس الصلاة والصوم 
بتط وعين أن كرق O TT‏ 
المفهوم أو في ممارسته » أبداً..أبداً ..الأمر فقط يحتاجٌ إلى حضور قلب ونيّة » فمُمارسة هذا 
المفهوم الشامل إذا » هي العبادة بعينها ٠‏ بل إن العبدَ [وأقصد بالعبد » الرّجُل والمرأة على حد 
مرا ]| العيه ل كر عدا حرا مون كل قن يحب سرامن كل افد ع مق كل قي اقول 1 + 
حى يُجَرّدَ هذه المشاعرّ القلبية لله وحدّه لا شريك له » فلا يجمع بين المتضادّات في قلبه ولا في 
شلوكة :فرطم إخلاض اخزة لكلا .يفول + .وان أب الله وة لاشريك له آنا مخض 
في حْبّي لربّي [وإخلاص المحبّةِ أعظم عبادة] ثم بعد كل هذا التعبير الحازم والتأكيد على محبّةٍ الله.. 
يُجاهِرٌ.معصيته ..!! » كيف؟ ». ويباهي يما .. » ويْصِرٌ عليها.. كيف؟ , أين إخلاص امحبّة لله إذن 
أن لان لآق اغارف عليه أن يق ا ا ا ب عة ال ا 


الحو اا ا ی و ع ا ی ا 
معضيئُه ؟؟ + تم بناء على عك لله .. من وماذا تحبین ٩‏ > فإذا كان الحواب : لاي أب الله » 
فإئي أحبٌُ ما يحبّه الله !! » .. نقول هذا الكلام جميل ..!! لكن إذا كان في قلبك مكان للفسقة › 
والعْصِاةَ لمجاهرين با معاصي » فتحبّين المطربة الفلانية » وتعجّبين بالمطرب أو الممشل الفلان ء 
فينبغي مراجعة كلامك السابق » فالتناقض » والازدواجيّة بين ضيدّين أَمْرّ مرفوض » فان الب 
الصّادق » لا يَخْلِطْ في ته بين حبيبه ومن يُسخيط حبيّه » فالعيرة إذن ليست تي عة الله عر 
وجل .. » فكل يدعي عة الله ٠‏ ولكنّ العبرة في مبّةِ ما يب الله جل وعلا من الأعمال » 
N EE EEA‏ ان الله اا رجالا وتسا تله الا 
الحظمى قائلاً : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله , فالاتباع , والمخضوعٌ لأمر الله 
ورسوله » هو برهان الحبّة » وقال تعالى: ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تذشون كسادها ومساكن ترضوفا أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهادٍ في سبيله فترئّصوا حت يأق الله بأمره و الله لا يهدي القوم الفاسقين ) ٠‏ ووالله 
يا حي .. إن السعادة الحقيقة » لا السعادةً الوهمية الآنيّةَ الخادعة..لا .. » هذه يشترك فيها معظم 
الناس » العصاة » الفحرة » بل حتّى الكفار »> يضحكون ملء أفواههم اليوم » ويحسّبون أنهم 
ee EON RE‏ آنا اكلم عن نعي ء اعرد آنا اكلم عن 
السعادة الحقيقية » سعادةٍ الإبان » السعادة الى تحدينها عندما ب ما معك حا 
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الأنس والانشراح من أنواع العاصي » ويتحقق اصال مباشر بين قلبك وبين من ڪين بل 
صدق وإحلاص » اتصال مباشرٌ بين قلبك وبين الله » هذه هي السّعادة الى أعنيها ء السعادة 
E Ê‏ » السعادة الأزليّة الى لا تنتهي ع لا تنتهي › 
فهي معك حيثما كنتب » وحيقما تقلّب بك الرّمان » في السّرّاء والبرّاء » في الغى والفقرء في 
اة وار اه اوو الق دك ف اا واا الاحتضار عند توديع الحياة » وبعد 
الوت وأنت لوّحدك في القبر » وعند النشور في يوم العرْض الأكبر » يوم الحساب » كما قال الله 
تعالى مُبِشراً : (فأمًا من أوني كتابه بيمينه فسوف يُحاسّب حساباً يسيراً وينقٍب إلى أهله 
رورا ا رور وهاه الا مسقي إل تحرو لوقيو كايا 1 ال کے 
CEN ES‏ ق و انالا لودو مال لا 
يمك أن 'تسقق إلا بتجريد المشاعر والأفعال لله تعال کما قال تعال +( من عمل ضالا من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييته حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) » 


نعم .. حياة طيبة في الدنيا » و حياة أطيب منها في الآخرة » والآن أعود وأسأل .. هل تصوّرت 
هذا المفهومٌ الواسعّ للعبادة لما أجبّتٍ على السؤال المتقدم » لما سألثك فقلت: ما العلة من إيجادٍك ؟ 
فقلت : عبادة الله »> هل تصوّرت هذا المفهومٌ الواسعّ للعبادة لا أحبْتٍِ على السؤال ؟ » فإن 
كانت الإحابة ( لا..ل أتصوّر هذا المفهوم الواسع ) فيلرّمُكٍ استدرالكُ الخلل نكال مفهوم 
العبادة بشكل شامل وعملي » وحسوس » راحعي أخحيَ ..راحعي » راجعي مدى مطابقة 
سل وكيّاتك لما يحتويه قلبكِ من مشاعر العبادة اعسى اله أن لعاف وا د يدف .. وأماإن 
كانت الإجابة ( نعم .. كنت أتصور هذا المفهوم ) ..فالحمد لله إذن » ولتنطلق في طريقنا نمحو 
التطبيق العملي .. وهو السلوك .. 


الوقفة الثانية : 
(السلوك) 
السلوك أ الكريمة .. هو مصداق ما في القلب مِن أعمال ون فال ا اميا 
مَيْدانها.. أصل مكانها القلب » فهي إذن حفيّة مستترة » القلب .. لا أَحَدَ يستطيع أن يَشْهّدَ با 


١ 
3 


فيه من صردق » وإخلاص » ومحبَةٍ لله » وحضوع » ورهبة » وخحشية » وتعظيم » وغيرها من 
الأعمال القلبية » فالسبيل الوحيد إذن لمعرفة قيام أعمال القلب هذه وحقيقتها ما هي؟ »ء هي 
عَمَل الأركان » عمل الجوارح » فالقلبُ إذا أخخلص العبادة لله » فاض ذلك الإخلاصُ على 
اا ا کک ا ا 
ماذا تقولين » ماذا تفعلين » ماذا تلبسين » كيف تتعاملين مع نصوص القرآن وأوامر الي( صلى الله 
عليه وسلم)وإرشاداته » .. هذا السلوك » هو انعكاسٌ حي ظاهرٌ محسوس لما استتر في القلب من 
إعان » ومشاعر » وتعظيم وإحلال لله تبارك وتعالى » والآن .. هل يُمكن أن تتصوّري وحود 
صدّق وإخلاص وحب لله » ورهبة وخحشية منه ؛ وتعظيم له » في قلب من إذا غادرت البلادَ 2 
وهي على من الطائرة بعد » ل تمس قدمُها الأرضّ الي هي مُسافِرة إليها » كان من سلوكها 
أن خلعت العباءة والحجاب » ثم طونْهُما » كأن لم تكن بينها وبيتهما مودّة » وحشرثهما في 
شنطتها » كَمَنْ يفي عَيْياً !! » ثم رجت أمام أعين الناس مُسسْفرةَ عن كل زينة !! » أسألك 
كل أمانةٍ أحيٍ الكريمة » هل يُمكن أن تتصوَّري صذقاً وإخلاصاً لله في قلّب من تَسلَكُ هذا 
المعلواف 9 هل سكن أن تقر رق تعطانيا بل نهذلا كد E‏ هل يفتكن أن 
تتصوري حْبَاً لما يُحِبّه الله في قلبها ؟؟ » هل يُمكن أن تتصرّري ذلك .. 


أحتاه يا بنت الحزيرةٍ رعا *** عَطى على عينيك فك همر 


ولَرْعا حدَحتّكِ عَلمائيّة *** ولركًا أغراك ذبٌ أغفير 
اكات مد انور وي و ا لعلو 
أو هكذا والحرب تَصبْربْ دَفْها *** يُلقَى بيانك بالسفور ويُنشَرٌ 
أو هكذا والملحدون تَحمّعوا مِن *** حولنا والطامعون تجمهروا 
اسيك اطم الى لاا خضت ورتا والقصاة توثروا 
اا اس کت فن عا رسال کس ع ار 
قد كنت أوْلّى أن تكو قذوة *** تدعو إلى إسلايها وتُبشر 
قد كنت أُوْلَى أن تكو للتُّقى *** رما يحل به العفافُ ویقحر 
أوّاه يا بنت الجزيرة هكذا ١‏ ** تتمرّدين لبس هذا المنظرٌ 
إن التزامَك بالحجاب نا والسّعي في نزع الحجاب تدهورٌ 
إن التزامّكِ بالحجاب تقدّمٌ *** والسّعي في نوع الحجاب تأخرٌ 
ماذا تقول لكعبة الله الت 2 *** بالثوب طول زمانها تتسيّر 
فرع الميجاب » والتفريط في الالتزامً بميئة الحجاب ا ل ا ا 
ملجطاك الل م » سلوة عملي .. ولا يُمكن أن ينعزل السلوكٌ عمًا يكِنّه القلب » إِذْ القلب .. هو 
الذي يفرزٌ السلوك » هذه هي الحقيقة الناصعة مهما كابر المكابر » وهو مصداق قوله (صلی الله 
عليه وسلم) : ( ألا إن في الجسد مُضغة إذا صَلحت صلح الجسدٌ كله وإذا فسدت فسد الجسدُ 
كله ألا وهي القلب ) وأذكرٌ هنا.. أننا قد اتفقنا أنا وأنتِ من قبل على مفهوم العبادةٍ الواسع 
والشامل » وأنك تعينه وتفهمينه جيّداً » القضية أحي ليست صلاة وصوم فقط » لا..» 
القضية أكبر وأبعدُ من ذلك » إن العبادة تسليمٌ واستسلام » تسليمٌ بربوبيّة الله.. أنه هو الخالق » 
الرّرّاق مالك کل سء ؛ له وحده حقٌ الأمر و النهي كما جاء في الآية( ألا له الخلق والأمر) 
0 ومن نّم .. » استسلامٌ لأمره (سيمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير )وهذا ثانيا 
؛ فالإستسلام » الذي يعي السّمع والطّاعة » هو نتيجة حَثّميّة لإيماننا الكامل بربوبيتته » ولذلك 
.. تريْنَ الله عرّ وجل يُقسم بذاته العظيمة حل وعلا .. » يقسمٌ بذاته المقدّسة على هذا الأمر ء 
ولا يقسم الله بذاته إلا على أمر عظيم جداً » وهذا الأمرٌ العظيم هو صِدق استسلامي 
واستسلايك لأحكايه وأوامره عر وحل » قال تعالى : ( فلا وربك[ ما الذي يقسم به الله هّنا ؟ 
يُقسمٌ بذاته سبحانه ] فلا وربكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيهم ثم لا ببجدوا في 
أنفسهم حرجاً بما قضيت ويسلّموا تسليما) » وتأمّلي أيتها الفاضلة أسْعَدَك الله بطاعيهتأملِي في 
قوله تعالى : ( ويسلموا تسليما ) فلم يقل : ( ويسلّموا ) فقط . لا.. » بل أتى بالمفعول المطلق 


الذي هو المصدرٌ هنا ( تسليما ) والذي يفيد التوكيدَ الحازم على فَرَطْيّة التسليم لأحكام الله حل 
وعلا » باطِناً وظاهرا » فقال مؤكداً وجازماً : ( ويسلّموا تسليما ) » وإنَ من التسليم لله تعالى ‏ 
أن تشعرٌ المسلمة بالحياء من الله خالقها » تشعُر بالحياء باطِناً وظاهرا » فالحياء في أصلِه شعورٌ قلبيَ 
؛ لكن يظهر أثرّه على على السّلوك بشكل واضح » الحياء .. يظهر أثره على السّلوك بشكل واضح › 
ركو عبادة عقلينة عدن جنا اين كلف رسؤل الل وض اه عله رى يفريه + رات 
والإيمان فرنا جيعا فإذا رفع أحدهُما رفع الآخر ) » سبحان الله !! ..إذا رفع الإبمان رفع الحياء » 
وإذا رفع الحياء رَفِعَّ الإيمان » ..والآن .. هل من الحياء أن ترج المرأة المشلمة اجا ا 
الرواج » أو أية مناسبة » بأزياء تكشف مفاتِتها أمام النساء ..؟؟ » هل من الحياء أن تحرج بفستان 
قصير فوق الركبة » وآحر مشقوق الحنبين يُظِهِرٌ فخِذيُها » وآخر يكشِفُ صدرًها .. نطفه أو 
أكثرٌ من ذلك » أو يكشِفْ كل ظهرها » أو تخرج بفستان ضيّق يُحجُّمْ مفاتتها » أو غيرها من 
الأزياء الي لا تليق بالمرأةٍ العفيفة » هل من الحياء .. الذي هو دليل الإيمان .. أن تحرج المرأة ثل 
هله الأنياء 49 6 و کا ر ا افر الوت موق الغا جا + ركف ورا ار ده باد 
كدو ]ار كف O a‏ ق AEE E‏ 
ولا حياء!! » أين ير المسلمة عزن غيرها من ناء الكفر و الإباخة ١‏ آم سلمة (رضئ الله نها 
ام سلمة ال ينبغي أن تكون قذوة لك ولكل مسلمة + نا ميعث رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم) يقول : ( من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) » جاءت إليه تسألَهُ باهتمام 
شديد ( فكيف يصنعٌ الدساء بذيوهنٌ [ أي بطرفب الفستان أو القوب ] » قال : (يرخين شِبْراً ) » 
فقالت : ( إذن تتكشف أقدامهنٌ !!) » قال : ( يُرخين ذراعاً ولا يزدن ) » الله أكبر .. انظري 
..» انظري .. » ما الذي أقلق أمّ سلمة (رضي) ؟؟ » انكشاف القدمين !! » .. كيف تنكشف 
الفنساة :هذا ني الذى أقلقينا 6118 هل اللو أن اضورق اء ل هذا الحياء أ المسلمة 
؟؟» ولا نعود إلى أصل الحكم الفقهي , أقول : نعم .. » نعم .. هناك من تحتجّ ببعض أقوال 
العلماء من أن حدوة عورة المرأةٍ أمام المرأة من الس إلى الركبة » وهو قول مني على أن الأصل » 
اشتراك المرأةٍ مع الرّحل في الأحكام إلا ما مخُصّت به المرأة » فلمًا لم يأتٍ بيان اص ب الرأة في 
حدودٍ عورتها بالئسبة للمرأة » قاس أصحاب هذا القول على الحكم بالنسبة للرحال » فقالوا : 
عورةٌ المرأةٍ أمام المرأة من السرَةٍ إلى الركبة أيضاً » وقيّد بعضّهم جوازٌ التظر بأمْنِ الفتنة » يعت إذا 
لم يكن هناك فتنة » فيجوز لها أن تنظر سيوى ما بينَ السّرَةٍ والركبة » واستدرك بعض العلماء على 
هذا القول بالتّفريق بين (حكم التَظر وحكم اللباس) » فقالوا : هناك أحكامٌ للَظر وأحكامٌ للباس , 
فجوا ز نظر المرأةٍ إلى صدر الرأة مثلا » > لا یستلزم حوارً تكشّفِها وارتداءها ملابسَ الفاسقات » 
ا اقات ي مه اة فا رة ا و ا ا اد 


عا امرأة من كشف الثدي للرضاع ل اجتماعها بالنساء وما شابه ذلك » وعلى أي حال 
.أي الكريعة » فهناك قول فقهيّ قويّ يذهب إلى أن حدود عورة المرأةٍ بانسب للمرأة» هي 
كما هي بالنُسبة للمحارم » أي مواضع الزّينة مِن حسد المرأة » وهي كالتالي : الشعر » الذي هو 
موضع الاج » والنحر , الذي هو موضعٌ القلادة » واليدان والذراعان ح العَضَدَيْن » موضع 
الخاتم و الأسورة والدملج » والقدمان حتّى أسفل السّاقين » موضع الخلّخال ‏ أمّا ما وراء هذه 
الحدودٍ » فحرامٌ كشفْهُ على الإطلاق » ميوى للرّوج » واستدلّوا على ذلك بالآية الكريمة (وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن . ٠‏ ولا يبدين زينتهن [ أي زينتهن ذاتها 
ويأني تبَعا مواضع زيدهنَ ] إلا لبعوليهنَ أو آبائهنَ أو آباء بعولتهنَ . . إلى قوله : أو نسائهن 
) » فجَمّعَ في حدود ما يجوز أن بيه المرأة من أجزاء جسدها » جَمّعَ بين المحارم والنساءء 
فَحُكْمُهُما واحد, .. ولذلك نرى ميا من الرّسول (صلى الله عليه وسلم) للرّحال أن يسمِخحُنَ 
لزوجاتهنٌ أن يدخخلنَ الحمّامَ الخاص بالنّساء [ والمقصود : هو ذلك الحمِّامُ الجماعي الخاصّ » إِمَا 
للرجال أو للنساء » والذي يُححَصّصُ في بعض البلاد من أحل عَمْلٍ المسد » أَشْبهَ بالحمام الْتُركي 
> ويُحمْشَى أن يكون فيه كف للعورات ] » قال (صلى الله عليه وسلم) : ( من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يُدَخِلُ حليلتّه الحمّام ) ؛ رواه النسائي والثَرْمذيّ وحسّهه » وفي حديث أبي 
أيوب (رضي الله عنه) بلفظ : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يَدخْلٍ الحمّام ) 
» وعن أب اليح الذي » أن نساء من أهل حِمْص » أو من أهل الشّام » دخلْنَ على عائشة (رضي 
لله عنها) » فقالت : ( أشن اللات يَدَعْلْنَ نساؤكنٌ الحمّامات ؟! » “معت رسول الله رصلى الله 
عليه وسلم) يقول : ( ما مِن امرأة تضع ثيابّها في غير بيت زوجها إلا هکت السّثْرَ بينها وبين 
زار ال نينم ر م فلك الاي و ل ع ان اا ا ا 
لا تنزِعة عنها » سواء أمام الرححال + أو أمام النّساء + فالأرياء الخليعة الين يلها بعض التساء 
أو كثيرٌ من النساء في الحفلات » ويتباهيّن بما وبخلاعتِها وتعريتها لأحسادهن » تناقِضُ ال حياء » ولا 
تليق أبداً بالمرأة المؤمنة » .. ظاهرة أخرى تتعلقٌ بالسلوك التابع من مقدار إمان المسلمة بحديث 
ال رول رصل ال عة ولي > ها ظاهرة التفر وذون عر فا عر مقار ات أ اة 
بحديث الني(صلى الله عليه وسلم) الذي يقول فيه : ( لا سافر المرأة إل مع ذي محرم )رواه أحمد 
والبيهقي بسندٍ صحيح » ولا تغترّي أحيَّ العفيفة ببعض الآراء الغريبة المتساهلة » الآراء الي لا 
تستندٌ إلى دليل » كالرأي الذي يُجيزٌ للمرأة السفرَ مع مجموعةٍ مأمونة من التساء » فالحكم 
الشرعي لا يؤحذ من الآراء العقلائيّة الي تَأثّرَ أصحابُها بضغط الواقع وكثرةٍ الأهواء فحرصّوا على 
أن يُثيعوا فِقَهاً يُناسبْ أمزجة النَاسِ ولو نالف الدّليل » فالحكمٌ الشرعيّ لا يُوحَذ من تلك الآراء 


ی 


حي ا اذه ا نة والذين نهر أفظم زاغل شي لك الاد فاو بود فن 
أصحاب المناهج الي ترى أن التّيسيرَ » في قوله(صلى الله عليه وسلم) : ( يسّروا ولا ُعسّروا ) هو 
في اتباع الأقوال الضّعيفةٍ والآراء الشّاذة » هؤلاء لن يرفعوا عنك الإثم باتباعك لأقوالهم » وإلنما 
يَعتصِمٌ المسلمُ بالكتاب والسنّةِ في مثل هذه الأمور ولو حالف رغبة النْفس » ومن نم يطلب البراءة 
لدينه » ولقد أَعْفىَ البي (صلى الله عليه وسلم) رجلا من الجهادٍ في سبيل الله من أجل أن يُسافرَ 
ا ا 
وسلم)قي ذلك » فعن ابن عباس: «أنه سَمِعَ البّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلهِ وَسلَّمَ يَخْطُْبْ : بقول: ل 
يَخْلُونَ رَجَل بامْرأةٍ إلا وَمَعَها ذو مَحْرَم وَلاَ ساف الْمَرأة إلا مع ذِي مَخْرم» » فقام رَحْل 
فقال: يا رَسُولَ الله إن امْرأِي حَرَحَت حَاجّة وإِنّي اكييَبِتْ في عَرْوَةٍ كَذَا وكذا ء قال: «فَانطلق 
فَحُْجّ مَعَ امْرأَتِكَ».متفقٌ على صحّته » فإذا كان الرّجل يُعَى من الجهاد من أجْل السّفر مع 
زوجته » فكيف بُبِيحُ المسلمة لتفسها السّفر بلا محرم بلا سبب أو لأدن سبب ؟ » وإذا كان 
الشّارعٌ قد نمى المسلمة عن سفر الطّاعةٍ » كالحج مثلاً » بدون محرم .. فكيف بغيره من الأسفار 
العادية للدّرهة أو للزيارة ..؟ » حاء عند الدارقطيي من حديث بن عبّاس أنه(صلى الله عليه وسلم) 
قال: «لاً د حجن امرأة إا وَمَعَهَا رَوْجٌّ» صححه أبو عوانة » الحاصل أحيّ الكريمة » أن السلوك 
فيها OT O‏ او ا لل ام ا ال 
يكن القلب » ولذلك جمع الي (صلى الله عليه وسلم) بين الأمرين في ميزان الله تعالى فقال (صلى 
الله عليه وسلم) : ( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) 
رواه أحمد ومسلم وبن ماحة » (ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم).. إذن لا انفصال بين عمل القلب 
وعمل الجارحة في ميزان الله تبارك وتعالى » ألا تتفقين معي إذن أحى الكرقة © ق أن السلوك : 
هو مصداق ما في القلب من أعمال؟؟ » وأن كل عمّلٍ صغير وكبير تقومين به » وكل مُظْهِرٍ 
م و ا ا (حيّ ؛ ظاهرٌ ) محسوس) لا 

ستتر في فلك من إكان ومشاعر حب وتعظيي وإحلال لله تبارك وتعالى ؟؟ » إذا قت كلا لا أثيق 
aE E SSE N RASER ee‏ 
بالأدلة » EE‏ ليق أتايإن EA ln E EE‏ 
أتوقعٌه إن شاء الله] قلَتُ : الحمدُ لله .. عسى الله أن يكبت قلبي وقلبَكِ على الحقّ » فإِن الثبات 
على الحقّ والاستقامة عليه نعمةٌ عظيمة ‏ والمَاتُ على الحقّ » يقودٌنا للوقفة الال الي ُْتَى برعاية 
الحقّ وحفظه » ووقايّة القلب من أسباب الرّيغ والانحراف .. » 


الوقفةٌ الثالثة. 
(قَطَاعْ الطريق ..!!) 


را یح ار وات رما ها عدي ال اعرا السك راثيا مشسيدقة ۾ فيل اقبت فته 
مُستهدفة ؟ » وما معن مُستهدفة ؟ » وما الدليل على هذا الاستهداف ؟ » أم أن موضوع 
الاستهداف » كما يقول بعض كتاب الصحف وبعض المثقفين » موضوعاً وهيياً لا حقيقة له ؟؟ 
E AEE a LE‏ ر ق ا مل انت فا 
مستهدفة ..وما الدليل على ذلك؟ » والحواب : بدونٍ فلسفة طويلة » ولا كلام عَقلاني فارغ » 
هناك اسْتَهُدافٌ عام » وهناك ايداف حاص » أمّا الدّليل على ا العام ا وو 
به القرآن الكريم وحذّر منه في أكثرَ مِن آية » قال تعالى : إن الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِذُوهُ عَدُوَا 
لما يَدْعُو حِرْبَهُ لِيكُونُوا مِنْ أُصْحَاب السّعِير ). إنما يدعو حزبه » يعني شيعتّه » ومن 
تابعَهُ إلى طاعته والقبول منه » والكفر بالله » لِيَكُوُوا من أصحَاب السعير » وقال تعالى : 
(ياني آذم ل فيكم لعن كما أغرج أبرنكم من اة رغ عنهما اس هما رتت 
سوءاتهما له يَرَاكُمْ هْرَ وَقَيلُ مِنْ حَيْث لا تروهم إِنَا جَعَلنَا الشتبَاطِينَ ولي لِلَذِينَ لا يُؤْممُونَ 
اع اهن ديعا E TES OEE A O‏ اذا الاس يداف 
الشّيطاني على لسانِ عدوّنا ادود ذاته نا قال : [قال قَبمَآ أَغْوبتي لأَفَفدَن لَهْمْ صِراطَكَ 
اقيم * ثم لآننّهُمْ مّن بن ديهم وَمِنَ حَلَفِهمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ولا نجه 
أَكْتْرَهُمْ شاكرينَ ) » وهناك آيات أخرى كثيرة مُشاهة لا يسع الّقامٌ لذزكرهاء .. ثم إن 
للشيطان أعواناً » ولذلك حذر التي (صلى الله عليه وسلم)في أكثر ين حديث » من أن يكون 
المسلمٌ عونا للشيطان على أخيه » فيقول أحيانا(صلى الله عليه وسلم) : ((لاَ يَبَغِي أن تكوئوا 
أعوان الشيطان) » ويقول أحيا ا خرى: رلا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم , فإن كان 
اليتوف هده الآيات هو الشيطان .. فإن لە[ کما تقدم] ا من الإنس هيأهم ا 
استحدمهم لإعانته في تحقيق هدفه » سواء علموا بذلك أم لم يعلموا » والحقيقة أنهم لا يعلمون 
إِذْ أن ضلالّهم قد امتفحل فيهم حتّى أعماهٌم عن الح فاجتتبوه وانّخذوا الباطل سبيلاً لهم » بل 
نهم أصبحوا دُعاةً للباظل » فكانوا بذلك أعواناً للشّيطان بالضّرورة » وهؤلاء هم أهل الأهواء 
والشهوات من الإنس » قال تعالى : (( إن الذين يحون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب أليمٌ في الدّنيا والآخرة , والله يعلم وأنتم لا تعلمون )» , وقال تعالى : (( وَاللّهُيُرِيدُ أن 
يوب عَلَيْكم وَيرِيدُ الْذِينَ يَتعُونَ التَهَوَاتِ أن تميلوا مَيْلاً عَظِيماً » , تلك المْحبّة» وهذه 
الإرادة هما أصل الاستهداف !! » إنهم يبون أن تشيع الفاحشة في أَهْل الخير » وإنهم يريدون 


أهل الخير والطّاعةٍ أن يلوا عن طريق الحدى ميلاً عظيما » إلهم والله .. يُرِيدُوتك أنث أن تميلي 
ميلا عظيما!! » وإِنْهم كما ذكر (صلى الله عليه وسلم) مِن جلدتنا » ويتكلمون بألسئّتنا » وقد 
0 معنا » لكنهم كما قال(عليه الصّلاة والسلام): ((ذعاة على أبواب جهنم » من أجاهُم 
إليها قذفوه فيها !!)) . هذا حَوْلَ الاستهداف العام » أمّا الاستهداف اف کد 
من الشيطان وأعوانه » فدليلُ قولُ(صلى الله عليه وسلم) : ((الْمَرْأَةٌ عَوْرَة فَإِذَا حرجت 
امْعَشْرَقَهَا الشَيْطان )) رواه الترمذي وبنْ ماحة وبنٌ حبّان » وهو حديث صحيح » قال العلماء 
في شرْحهم لقوله ((اسعشرفها) . أي : أي زيّنها في نَظر الرّحال » وقيل أي نظَر إليها ويها 
ويُعُوي بها » فأنت أُها الأحت الكرة مُستَهّدفة من قبل إبليس وأعوانه » وإبليس يحاول أن 
يفسد ديك » ويُفسد دينَ الرّحال بك بِحُكُمٍ الميْلٍ الذي فطِرَ عليه الرّحال نحوّك » ذلك اليل 
الذي قال الله اق هه روز لكان خت الشهواك ىن الما .اة شات :اء 
في المقدّمة » وذلك اليل الذي حذر منه الي (صلى الله عليه وسلم) في صورته المحرّمةٍ قائلاً : «ما 
تركت في الناس بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء»رواه البخاري ومسلم » ومن هنا تفس 
استخدامً الشّرق والغرب للنّساء » بل وكثير من المسلمينَ مع الأسف » استخدامّهُم للنساء 
[للغرض المادّي] , في الدّعايات لتسويق ملف السّلّع والمنتجات الصناعيّة » سواء كان لها علاقة 
بالمرأةٍ أم لم يكن لها علاقة البيّة » واستخدامّهم للنّساء كذلك في أماكن الاستقبال في المستشفيات 
والفنادق » وفي المطاعم . وفي المرافق السّياحيّة » ومُظِيفات في الطائرات » وما شابه هذه الأماكن 
E E e a a e ee‏ 
وكذلك تُفسسرُ استخدامَهُم لِصُوَرِ النساء لتسويق المحلآت . مع التتأكيد على احتيار الفائنة نهن 
على صّفْحَةٍ الغلاف » إلى رو من هذه الأغراض » .. فالشيطان يستَفِرٌ أعواله مِن الإنس 
لاستغلال هذا اميل قي تحقيق أغراضهم المادية التجارية » وبالثالي يفسد امجحتمع 8 و اشقا ) 
فأنت بلا أدن شك مُستهدفة فخذي الحدّر !1 » نعم .. » لقد أردت أحيَ العفيفة .. أن أستدل 
بكتاب الله وسّنّة نبيّه (صلى الله عليه وسلم)على حقيقةٍ هذا الاستهداف , أوّلاً » لأئي أعلَ 
أنهُما في نظري ونظرك .. أعرٌ وأُونَقُ ما يُستَدَل به » وثانياً » حتّى لا أدَعَ مُجالاً لأمُل القِيّم 
والمبادئ الماديّة » المعارضين لحقيقة هذا الاستهداف » كي يتفلسفوا , ويُتَمّقوا كلاماً عقلاقَاً لا 
أصْلَّ له مِن شرع ولا ملق » نعم .. قد يكون أحدُهُم دكتوراً جايِياً » أو كاتباً مشهوراً تتنارعٌ 
عليه المتكن: :وذ يكز لأر محلا اماع لى كل صف تة ولك ماو 
ومهم » وإن كانت جيلة الإحراج » وقريبة من النطق الاي اجرد » إلا آنها غريبة على مبادئ 


دين الإسلام » وبعيدة عن مقاصد الشريعة » وإن كانوا يتمسّحون بالدّين في ثنايا كلامهم » بل 


إن قبمَهُم في كثير من الأحيان - ولا أُبالغ إذا قلت - قيّمٌ مُنحرفة » هؤلاء .. هم الذين يُدمنون 
الدّعوة إلى خروج المرأةٍ للعمل حارج بيقها أحيرة عند الغير » وليس لأعمال مُعينةٍ خاصّة بما .. لا 
e Ns DE e 2‏ 
المساواة بالرحل وعدم تعطيل نضُف المجتمع » هؤلاء .. هم الذين يتتّهجون أساليب الغرْب في 
المطالبة بحقوق المرأةٍ المهضومة هُناك » المرأةٍ الغربيّة المستَهلّكة » الكادحة كدح البهائم » المرأةٍ 
الغربيّة الستَغلّة .. الي لا ولي ها ولا ناصر » إِنْهم ينتهجون أساليبَهُم » فيطالبون أن تاح للمرأةٍ 
المسلمة الكريمة العزيزة هُنا » ما أتيحَ للمرأةٍ الغربيّة هناك من حُرَيْةِ بميميّةِ عمياء » بلا تقدير ولا 
ل ا SN EE‏ 
لكنهمالمعرفتهم بِفِطرةٍ الناس الدَينيّة هنا في هذا المجتمع الكريم ] يتمسّحون بالدّين في ثنايا كلامهم 
> كي يكون كلامُهُم أذعى للقبُول » كترديدهم لعبارةٍ " وفقا لتعاليم ديننا الحنيف وشريعتنا 
السّمحة " » ذرا للرّماد على عيون المغفلين » فهم يردّدون هذه العبارة ..ثم يُطالبون كما 
يناقضًها..!! » كمطالبتهم بالمسّماح للمسلمة بالسّفر بمُفروها REL E‏ 
أو قي السّياسة » أو إلحاجهم المستميت في مطالبتهم بقيادّتها للسيّارة » أو ما شابه ذلك يِن 
المطالبات والآراء المنحرفة » هؤلاء .. هم الّذين يحتقرون دور المرأةٍ العظيم في رعاية بيتها وتهيئته 
ليكون سَكناً سعيداً لما ولزؤجها , أو لأهل بيتها آيَاْ كانوا » هم الذين يهزئون برب الليت الي 
سرت وها كاملا للقيام بتلك الَهَمّةِ الِطريّة التبيلة » مَهَمّةِ تَرْبية الأطفال » وإنشاء الأحيال 
الصّالحة » مَهَمْةِ ربّةِ البيتب » الي استيقظ الغربُ وتبّه إلى أهميّتها بعد فوات الأوان » وأصبح 
ينادي العقلاء في أمريكا وأوروبا إلى عودة المرأةٍ إلى هذه الْهَمَّةِ العظيمة إنقاذاً للمُجتمع » هؤلاء 
يهم ا ا ا ھا و ر 
النساء» فالمرأة العاملة في نظرهِم » هي الي دحلت سوق العمل فحمئب » هي فقط المرأة الأحيرة 
.. تلك الي تتقاضى راتباً في مِهنةٍ ما » وأقول أجيرة » ليس تحقيراً لمفهوم المهنة بالنَسْبَةِ للمرأة » 
أبداً لا أقصد هذا .. » وإنما أحاول أن عي المصطلحات الي ألفنا استتخدامّها إلى أصولها 
الصحيحة » لأن أحير » أو أحيرة » هو[ غالِياً ] الْمصطَلَحٌ المستَحخْدَمٌ في الشّرْع للأعمال المتبوعة 
بالأخر » وليس مُصطلّح [ عامل ] » قال تعالى : (قالت إحداهُما يا أبتٍ استأجره إن خير مسن 
استأجرّت القوي الأمين )ر قال إتي أريد أن أنكحَّك إحدى ابن هاتين على أن تأجُرَن فان 
حجج ) , حتّى كتبُ الفقه تُطلِقُ على هذا التتشاط من نشاطات الحياةٍ لفظ الإحارة » تحجدين في 





أبواب الفقه » باب الإجارة » أو كتاب الإحارات » أمّا لفظ العمل فقد جاء في القرآن بممعئئ 
الطّاعات » أو السّيئات عُموماً » كما قدّمنا أُوَلَ الكلام » في قولِهِ تعالى: (( فاستجاب لهم ريكم 


أني لا أضيعٌ عَمَلَ عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضّكم من بعض ) . (( اعملوا آل داود 
شكرا )) , (( فمن يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرَّةٍ شرًاً يره )» , فلفظ العمل 
لأعمال الإحارة » هو في الحقيقة مُعرَبٌ من اللفظ الغرْيّ » لأنْ مُصطلح القوى العاملة الْنتِحةٍ في 
مُفهوم لغرب ء لا يدل فيه إلا الأفراد الذين يتقاضون عن أعمالهم أحوراً ماديّةَ » وبالتالي فإن 
المرأةً الأحيرة » ال تتقاضى أجخراً ماديا » المرأة الأحيرة في مفهوم هؤلاء الذين تربّوا على أفقكار 
وقيّم الغغزب » هي المرأة المنِجة عِندَهُّم نظير مُقابل مادّي » هي المرأة الي تنفعٌ وطّنها فحدملب » 
اما الام العاملة في بحالات عظيمة بدون اننظارٍ أخْر ماڏي » كلك المتفمكة ف رة أولادهما 
ورعاية بيتها TT‏ في نظرهم .. عُنضراً 
e‏ سبحان الله !! » أي مَسْخٍ فكري بارس هؤلاء !! » أي إفسادٍ للعقول وللأخلاق 
وللقِيمٍ يقترفونه ) لقد بات كثيرٌ من النساء من جرّاء هذا الطَرح المتكرّر والحْوف ٠‏ لا یرن شیتا 
ا ووحودَهُنَ ميوى الوظيفة » أو بعبارةٍ أخرى أجيرة » حتّى لو كان مستواهن 
المعيشي بون الوظيفة موئ طيبا » لقد تكوّنت لدى الحتيع نظرة ماديّة مُخحيفة » فإذا تخر حت 
الفعاة ول تتوظف أحيرة لدى الغيرء فيا للمُصيبة.. + ويا لعسارة التَعَب » وأَصْبَحَتْ وظيفة الفتاة 
شلا شاغِلاً » ففي سبيل وظيفة البنت .. يهون كل شيء » كل شيء .. » فمن أجل الوظيفة 
رد كثيرٌ مِن الشّباب تدم للرّواج إذا تعارض الرّواج مع وظيفتها » ومن أجْل الوظيفة زادت 
نسنبة الطّلاق » ومن ن أجل الوظيفة » ومُباشْرَةٍ العمل فيها ولو كانت بعيدة المسافة » مئاتٍ الأميال 
خارج المدينة » أَرْحِقَتْ كثيرٌ مِن أرواح النّساء في حوادث الستّيارات » ومن أَجْل الوظيفة ضاعً 
كثيرٌ من البيوت » وانحرّفَ كثيرٌ من الأولادٍ تحت إشراف الخادمات . هذا هو نتاج التفخ في هذا 
الوضوع الذي ينفح فيه هؤلاء المادّيون » .. أخيٍ الكرعة .. » لا تفهمي خط بأني ضِدٌ عمل 
المرأة أحيرة في جالات العمل اللأئقة ي؛ما كامرأةٍ مسلمة » لا e‏ الو رار كار 
بيتها في بعض الحالات يُعتَبْرُ مُهِمَاً وضرورياً إذا لم يد من يعولّها » أو كانت هي بذاتها تعول 
و ؛ لا ميّما وأوضاعٌ الأمّةٍ الإسلاميّة اليوم لا تمتخ المرأة ما يحب على الأمَّةٍ أن 

تح لها في ظِل الحكم الإسلامي المتكامل من توفير المعيشةٍ الكرهة لا » وسثْرها » ولمحافظة عليها 
ين التبذال حارج بيتها إن لم يكن ها ولي مقتدير » فالمقصود أن ننظر إل الموضوع بتكقل » وينظرة 
إسلاميّة شرعيّة متجرّدة , لا بنظرةٍ مادّية لا روح فيها ولا مِرْعَة مِن دين » فأنا لا أقصِد هذا 
الكلام إلغاء توظيف اللساء .. أبدا ٠٠‏ ولكن أقصرد كما قلت .آله يبعي أن نطو إلى هنذا 
الموضوع بنظرةٍ مُتِّئةٍ » تدم فيها المصالح الشَرْعِيّة في المقام الأوّل » على المصالح المادَيْةِ » الغزيية 
القِيّم » وال سيطرت على عقول هؤلاء القوم » وهؤلاء أيضاً ..هم الذين يُحاولون التَأثيرَ على 
المسلمةٍ العفيفة » بإبراز ثماؤِجّ شاذَةٍ لشخصيّات نسائيّةٍ مسلمةٍ في العموم » لكنّ نظرئَهُنَ للحياة » 


نظرة عَلْمائيّة لا ُقِيمُ للدّين ولا للشّرع وزناً عند تحديدٍ معالم الْنْمَّحِ السّلوكيّ والأعلاقي للمرأة 
» كالممّئلات » والمغيات » والمذيعات » أو مَنّْ تقلذن أيّة مناصب تستلزمٌُ مُخالطة الرّحال » و قَثْل 
الكياة فق الكراة اللإتيبةة ا ارم بهذم اللتجانيه الذي أ اران اقام بن ا ل وا ا 
(( وإذا سألتموهن متاعا فسألوهُن من وراء حجاب .. ذلكم أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهن » , 
هؤلاء أي ل ا را ا شريو 
الم ني نظرهِم يا رى ؟؟ » هل هي العادات الي لا َس للإسلام بصيلة » العاداث الي محقم 

1 ود رن ار EE E A a‏ بنط لتر 
؟؟ ؛ لا..!!ء طيب هل هى العادات الى تحرمُها مِن الميراث » ويردّدُ أصحابها المقولة المشهورة " 
الحلال ما يروخ لِلنُسيب " كما هو المعمول به إلى الآن في بعض المناطق ظَلْماً وعُدوانا؟؟ » لا 
» ليس هذا وجه الظلم عندَهٌم .. ولا أمثال هذا » فإِنْهم يعلمون أن الإسلامٌ هو أوّل 
المعارضين هذه العادات الجاهليّة » إذن .. فما هو وجهٌ الظّلم عندَهُّم » وما هي أمثلتّه؟؟ , إن وة 


رصا ال اين ا ال ا 


قول (صلى الله عليه وسلم) : ((لا تسافر المرأة ا أو ذي محرم 1 
ت ((لا يَحِلَّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً إلا مع ذي رحم)) » .. وه 
لظَلْمٍ عندَهُم أيضاً » هو في منْعِها مِن دخول عالم الفنّ » ا و الجناء + والموسيق :ها کا 
صوّر لنا الإعلامُ تلك المغئّية » الى حاول أخحوها أن يمنعها من الغناء .. » صوّرَها الإعلام بصورة 
Ss‏ حي أباريهار! واو E‏ وم ييل الذن 
فهل رضي اله عن الرّجل الذي دحل عام الف العاصر فضا عن أن يرضى عن الرأة المسلمة 
NNE‏ وجه الم عندَمُم » هو ني مها من قيادة السّيارة » حتى 
في ظِل انميار الثظام الأخلاقي الذي يعيشّهُ كثيرٌ مِن شباب الشوارع اليوم » أولعك الذين لا يأمَن 
الإنسان من شرّهِم على أهلِهِ وهو معهم في السّيارة » فكيف والمرأة تقودُها لوحدها أو معها بنانها 
ات هان ا أن فط يع + إن العاقل + الذي ينعار إلى واقع الشّباب اليوم » بتَظْرةٍ 
عقلانيّة مادّية » دعْكِ مِن الدّيئيّة » ليأئئفْ مِن هذا التَوحْهِ خوفا على عِرْضِه » فكيف إذا جمَعَ إلى 
ذلك نظرة ديئيّةَ واعية » وليست قيادة السيّارة عندَهُم مقصودةً بذاتها بقثر ما هي نقطة البداية 
الى لو تحقّقت ٠‏ لطالبوا بعدها عا هو أكبرٌ وأعظم » .. هذه المطالبُ وأمثالها » هي الحقوق الي 
ينادون بم للمرأة .. » وني أتعحّبْ أينُها الأحت , أتعجّب يِن هؤلاء الذين يُطْلّقْ عليهم مُثقَفين , 
أنعجّبْ من رارم على هذا انوع امحدود » والمعروف . والمتكرّر من المطالب » ومحاولاتهم 
المستميّة » والْتَكرّرةَ بصورةٍ مُِلّة » ولسنوات عديدة » لِحَعْل تلك المطالب واقعا مرا » . 


أتعجَب من إصرارهم على تلك المطالب المُحَدّدة » وإغفالهم الام » وإهمالهم الواضح » للمطالب 
E NT‏ إنهم ل ينادوا بحقها , إنهم لم ينادوا بحقك أنت أحي 
E ON LSE AT SLE SE as IO ETS EE‏ 
في الأسواق » وعند مدارس البنات » وفي اطق العامة » وقي المعرهات م وعامتة ق الاه بات 
العامة » واحتفالات الأعياد » تلك الاعتداءات الى هي آحذة في الازدياد بشكل مخيفي في الآونة 
الأحيرة » إِنْهِم عاذو تقاف فق رف البيئة الآمنة لماك وجاك مر تلاك اقطان المائجة » 
لأن تلك الاعتداءات ليست مشكلة كبيرة عِندَهُم » ولكنّ المشكلة هي في منع المرأةٍ من القيادة , 
هذه هي المشكلة .. هذا هو لَه الأكبر !! » إتهم لم ينادوا بحقك في إِيحادٍ مُنتَرَهاتٍ خاصّة للنّساء 
فيها الألعاب والتّسالي للأطفال » تستطيع المسلمة فيها أن تخلعٌ حجابّها بلا خف من نظَرٍ الرحال 
» ويُْطَى بذلك الخريّةَ الكاملة في اتير وتفريح أطفالها , نهم لم ينادوا بحقّك في ذلك .. بل نهم 
يُعارضون هذا النَوعَ من الْنترهاتٍ » ويُؤكدون على أهييّة الإبقاء على التَرَمَاتٍ مُخمَلَطَّة !!» 
افا اا 
الصّغارٌ معها إلى تلك المكتبات » فتستفيد ويستفيدون » مع التأكيد على المادةٍ الثافهة في تلك 
المكتبات » والجرص على تكثيف الترغيب في زيارتها من خلال الصحف ووسائل الإعلام الأخرى 
٠‏ كي تكتسب المرأة العِلَمّ النافع » والثقافة الإسلاميّة الرّفيعة » وتتربّى على حب القراءة والاهتمام 
بالعلم » وكذا يتربّى أطفالها أيضاً » م ينادوا بحقك ف ذلك » لأنْ ذلك غير مهم .. الذي يهم 
عندَهُم هو السسّماحٌ للمرأةٍ بالسّفر لِوَحْدِها و هذا هو شُعْلّهُم الشاغل » لتتمرّه على دينها وأوامر 
نبيّها » إنهم لم ينادوا بإيحاد حل جذري لموضوع العنوسة الذي يتزايد عاماً وراء عام » والذي هو 
ناتج عن أسباب عديدة » منها المغالاة في المهور » وحشعٌ كثير من الآباء » إلهم لم ينادوا بح 
لمرأةٍ في معامَلَةٍ حسنةٍ من زوجها » أو من أبيها . معامّلةٍ خاليةٍ من الظَلْمٍ [كالاستيلاء على راتب 
الزوحة » أو الإبنة مثلاً] وغير ذلك مِن أنواع الظّلم » م ينادوا بمنع ذلك للم » ولم ينادوا بمَنْع 
الإهانات المتتَرّعةٍ الي يتلقاها كثيرٌ من التساء من أزواحهنٌ » كما يجري ذلك في كثير كثير ين 
البيوت » إلهم لم ينادوا بحقّها في رَفْع ذلك الظلْم » لأنّ هناك في نظَرهِم ما هو أهمٌ ين هذه 
الأمور » سكتّروا له أقلامَهُم » وَاسْتَجْمّعوا له فلسفتَهّم .. » ما هو يا رى ؟؟ » إنه إعادة الظر في 
حُكْم غطاء الوّحه للمرأة » ودئدنة طويلة .. » وأطروحات مُتَكلّفة .. » ونقاشات متنوعة .. » 
NO ees‏ رج ور عم جا لدان عر الاج لان تق 


مع ووم 


نهم لم ينادوا بحقك في إِيجادٍ مكتبات عامّةٍ حاصّة بالنساء والأطفال » كي تصحّب الأ 


التّهاية ؟؟ » يريدون أن ترفع المرأة الغطاء عن وجهها » ..يريدون سفورٌ النّساء بوجوهِهنّ في هذا 
البلدٍ الكريم » آخر مَعْقَل للحجاب الكامل !! » هذا هو الحدفُ الذي يلهثون في سبيل الوصول إليه 
> ويبذلون في سبيل تحقيقه هذه الجهود المضنية » ولن تنشرح صدورُهُم حن ترف المرأة اممسلمة 


الغطاء عن وجهها » ..حتّى المصالح العامّة » والمهمّة » الي تنفعٌ المرأة » م يلنفتوا إليها لقِدَةٍ 
E EE‏ ؛ إلهم لم ينادو بجدّية بحقّ المرأةٍ العاملة » وبالذات المعلمة » في إيجاد 
فرص عمل قريبةٍ م ِن مدينتها » لا في مُدُنٍ أخرى بعيدة » حتّى لا تتغرّب وتتعرض للضّرر » إِلْهم 
م ينادوا بحقها في هذا الَطْلب املح » .. لا .. لأنهم يصرّحُون هناك » في وادٍ آخرّ بعيدٍ » إِنّهم 
مشغولون في طَرْح موضوع دخول المرأةٍ عالم الرّياضة » ..هذا هو المهم!! » هذا هو حق المرأًة 
الضّائعٌ في نظرهم !! » نهم ل ينادوا بحقّ المرأةٍ العاملة حارج بيتها بإجازة أمومة مناسبة » براتب 
رمي » أو بدون راتب » إجازة .. ليس لِمّدَةٍ شهرين أو أربعة » وإِنّما كما نص القرآن في قوله 
تعالى : ( وفِصالَّهُ في عامين ) على مُدَةٍ العامين لفصال الطَفلٍ الرّضيع » كي تتفرّعَ الُسلمة لأهم 
عمل رفع الإسلام به شأن المرأة » وجعّل الت لأجْلهِ عند قدَمَيّها » لتربية طِفلها والعناية به حق 
العناية » م يناقشوا هذا الموضوع › م يناقشوا حقّها في زمن تقاعدٍ مُبِكر يُناسِيِبُ طبيعتها الأننويّة ) 
لحاحتها للالتفات لأولادها| بنين وبنات]ومتابعتهم على أقل حال تي مين الْراهقة ء لم يُطالبوا 
بالتغريق بينها وبين الرّحل في الْدّة » لم يطالبوا بذلك لآله موضوعٌ هامشيّ .. » إِنْهم مشغولون في 
طرّح الموضوع الأهم » موضوع ضرورة البطاقة للمرأة » وكأئه موضوع حياة أو موت », إِنْهم 
مشغولون في حث المرأة على العمل كمذيعة في التلفزيون » تخرج بوجهها على ملايين الرّحال ؛ ثم 
عدخكون االات التَادرةَ مِن النّساء > الحالات الي بحمد الله » عد بأصابع ال الاخ ف 
دخلنَ محال التتقدم التلفزيون » ويُجْرُون معهنٌ المقابلات » وكأن ما هم فيه إِيحارٌ فريد » وشجاعة 
» واحتراق لحواجز العادات والتقاليد NE e N Ge I‏ كا اس 
ف أن ر اي اا ي اش و الابلام والراق اماد ال ٠‏ > لكتهم ..» 
حفِظّك الله مِن شرّهِم : > على العكس يِن ذلك NEL a a:‏ 
كتلك الي عقبت على اتفاقيّات الأمم الْنْحِدة للقضاء على جميع أشكال التمبيز ضِد المرأة » 
ِيجُسُوا الَبْضَّ لموضوع ضرورةٍ استحداث "فقو مُعاصر وحديد لقضايا المرأة' ينسجمٌ مع مُعطَيات 
ONE lb a A ES a‏ 
لتاس ذكاء يُمكِنهُ أن حط فيهم ذلك التقَس العلْمانٍ الذي لا يرى للشرع مُطلق الح في ااذ 
القرار في شئون المرأة » سبحان الله ..ما أهون الشّرعَ في نفوسهم . وما أشدّ حِرْصهم على تزهيدٍ 
النّاس في الشرّع » وما أحرؤهم على الخؤض في مسائله وأحكامه الي لا تُعجبهُم » وادّعائهم زورا 
وبُهتاناً ألها ليست من الشرْع وإِنّما هي عاداتٌ وتقاليد يُمْكِنُ الاستغناء عنها بكُل سههولةٍ , 
(حفظ الله المسلمين من شرورهم) ؛ ذكرت إحدى الثّائبات في رسالةٍ لها (وقد تصرّفت بالرّسالة 
قليلاً لطولها) قالت : أي الكرعة .. با رعاك الله إن قطَاعَ الطريق من شياطين الإنس وان 


ور ك2 


كثيرون » كل منهم مُتَريَصّ بك » يُحاول أن ينترع قِطعة من إعانك » ٠‏ كل مهم يُحاولٌ أن 


ضوف الصّلةَ بينك وبينَ ربّك » كل منهم يُحاول إن يُخرحك من بيتك » كل منهم يحاول أن 
ينع ججابك » أو على الأقل .. أن يُفْقِدَهُ وظيفتَهُ الي شرع مِن أحلهاء يُحاول أن يحل 
حِجابَكِ زي إغراء وفتنة » يُحاول أن يجعلَ حجابَكِ نقَمَةَ عليك ووبالاً يوم القيامة » بدَل أن 
يكون رفعةٌ لك عند الله وقُرْبةَ إليه » كل منهم يقومٌ ؛هذه المُحاولات » بشتّى الطُرّق المغرية » 
وبكُلٌ مَكْر ودّهاء » كل منهم يُحاول أن يقْطعَ عليك الطَريقَ » طريق الهداية » طريقَ الفؤز » 
ري امف ي#قيذاف ا :بط انها وهف لللفؤيرم مقو 1 دروولا لق را 
> ومُسلْسلاتِه » وأفلامه , .. فيه نفع ضكيلٌ يسير » ومُعظَمُهُ شر مُستطير » والبدائل مُمْكنةء 
ولكنّها ضعيفة » وغيرٌ مُقنعة » ولذلك فإتها تستذعي صبْرك » وتستذعي عايلاً مُهِمَاً آخر .. بل 
هو الأهمّ » تستدعي حبك إربّك » وقرْبك مِنه » وتقدم ابه ومرضاته على أهوائك وشهواتك › 
.إن فطاع الطريق كثيرون » فهناك الرّفيقات غير الصالحات » الرّفيقات .. الان لا يرذك مِن 
الله إلا بُعْداً » الرفيقات اللآي يفْتَحْنَ لك أبواب العصيية ويغريتك بالدخول فيها » ويْريّنَ لك ما 
a RSE A I DEES‏ 
الحذرء أشدّ الحذر أقول ..واستيْدليهنٌ بالرّفيقات الصّالحات الصّادقات » حفظن الله وباك ين 
سوء العاقبة 

(( ويوء يعض الظالم علي يدية . يقول يا ليتني اتخذت مع الرمول عبيلا * يا ويلتي 
ليقي لم اتح فلايا ليلا * لقد أهلني عن الذخر بعد إ جاءني وكاي الشيطاقَ 
للإنساي خىذولا )) 

إن قَطَاعَ الطّريق كثيرون أختي العفيفة » فهناك البيئة حولّك » البيئة .. من الأَهّْل والمعارف » 
وصعوبة الحداية الرَاشِدةٍ في أكنافهم أحياناً » دون التَعرُضٍ للسّحرية والغمر والْدمْر » فاصبري على 
ها ناتك بو للك و روفاك الدع حولّك من اللّقاءات غير الحادفة » الي تَكَثْرُ فيها الغييةء 
EAN SA re Ng Ere EEN ESE E SS‏ 
إلا قليلا » البيئة المليعة بأنواع الحفلات » والسّهّرات » والسفرات » ومسللزماتها من الرّيفة › 
والفخر والخيلاء » وغشيان الأسواق بصورةٍ مُستَوِرّة » والاهتمام الشديد بالدّنيا وزينتها ورخْرُفِها 
> وصرفف الأموال الكثيرةٍ الكثيرة في هذه الستّبيل » البيئة الي تغرقك في الغفلة ونسيان الآعرةٍء 
وندرةٍ التفكير في الموؤت القريب » والتفكير في القبر ونعيوه وعذابه » ونذرة التفكير في المساب 
والعقاب ٠‏ والثّار والعذاب » والحّة والثواب » البيعة .. الى لا تزيدٌ قلبَّكِ إلا قسوة فوق قسوة > 
هذه البيئة .. تقطعٌ عليك الطريق إلى الله » وُنسيك الغاية مِن وجودك في هذه الحياة والي تحدّثنا 
عنها في الوقفة الأولى ٠‏ .. هذه البيئة أن العفيفة .. هذّبيها » واعتدلي في التَعامُل معهاء ولا 


تحعليها تَطَغى على حياتك على جساب الآخرة . لا تحعليها تطغى على حُبّكِ لله .. ٠‏ لا تجعليها 
وأخيراً أختي العفيفة .. احذري من قَطَاع الطّريق » احذري منهم على دينك » وعلى عقلك » 
وعلى أخلاقك » وعلى مبادئك العقديّة » واحذري مِن أن تكون مُشاركة » أو موافقة لهم في أي 
مُنكر قولي أو عملي » وقدّمي رضا الله على رضا النّاس » واحرصي أن علي من حبك لله » 
RE es e‏ الواقع ليتوافق مع هذه الحبّة » فتستعي حينئذٍ 
؛ ويسْعَدَ مُجْتَمَعُكٍ سعادة حقيقيّة في الدّنيا والآعجرة » إِنْهِم » يا رعاك الله » يريدون أن يجحعلوا 
منك مِعْوّل هم » فكو يد بناء » وأبشري بعد ذلك بالفلاح .. 

هذه الوقفات الثلاث الي وقفنا عليها » مهمّة في حياتك وحياةٍ كل مسلمة› 
قفي عندها اك مَرّاتَ » وتأمّلي طويلاً في واقع حياتِكِ من 
جلالها » فإن العمُرَ عضي بسرعة .. فلا تدعيه بحضي وأنت منه في غفلة » والموت 
يأك ا و "فاك آنا هديا عا سر 
تامع ان اد رتوو ديات إل ل 1 E‏ 
يبنا وإيّاكِ على الحدى حتّى نلقاه » إِنْه ميعٌ قريبٌ مُجيب ... » بارلك الله فيك » 
الا عا وره او 


